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ا5بداع واaتباع في تحريم وتجريم "الخمر وا8سكر" 
سوس النخر اaقتصادي

بóسمِ اõِ الóرحóمنِ الóرحóيمِ، واóeمدُ õِ واهóبِ ا%نóسانِ الóفطرةَ والóقلبَ والóعقلَ، وجóاعóلِ اóeوَاسë مóنافóذَ ا%دراكِ ومóيزانَ 
الóتفكيرِ وُصóو,ً للسó#مóةِ والسóرورِ والóسعادةِ فóي الóدìنóيا واæخóِرَةِ، وصóلèى اõُ وسóلèمَ عóلى نóبيëنا محóُمèدٍ - سóيëدِ الóعُق#ءِ، 
وإمóامِ الóعُلماءِ، ومóُربóëي اóُeكماءِ- وعóلى آلóهِ الóنìب#ءِ وصóَحبِه الóنìجباءِ وتóابóعيهِم اRلóبèاءِ وعóَلينا مóَعهُم بóرَحóمَتِكَ يóا أرحóمَ 

الرèاحِمWَ، وبَعدُ: 
بادىءَ ذِي بَدءٍ , بُدè مِن تعريف (اBَمرِ والغَولِ والسèكَرِ) لغةً واصطِ#حاً وإشارةً. 

اBَمْرُ: 
 خóَمِرَ اشóتكى مóِن شóُرب اóَBمر، وخóَمِرَ ا@óكانُ كóَثُرُ فóيه شóُربُْ اóَBمرِ، وخóامóَر بóِه اسóتترَ، و"اóَBمْرُ" مóا أسóكرَ مóِن عóصيرِ 
الóعنَِبِ، وسóمëيتْ بóذلóك Rنóّها تóُغطëي الóعقلَ، قóال ابóنُ سóِيدَه: "إنّ اóَBمرَ حóقيقةً إ¡óّا هóِيَ لóلعِنبَِ، وغóَيرُهóا مóِن ا@óُسكِراتِ 

: مóا خóالóطَ ا%نóسانَ مóِن سóُكْرِ اóَBمْرِ. قóال رَسóولُ اõِ صóلىّ اõُ عóليهِ وسóلèمَ: "كóُلì مóُسْكِرٍ  يóُسمèى خóَمراً مóَجازاً". واóُBمرةَُ

خóَمْرٌ، وكóُلì خóَمْرٍ حóَرامٌ" وقóد نóقلَ ا%مóامُ ابóنُ عóبدِ الóبرëَ رَحóِمَهُ اõُ تóعالóى قóولَ الóصèحابóةِ: "أنè اóَBمْرَ كóُلì مóُسْكِرٍ؛ سóواءٌ 
كانتْ مِن العِنَبِ أم مِن غَيرِه وهو قولُ أهلِ ا@دينةِ وأهلِ اeِجازِ وأهلِ اeديثِ كُلëهِم. 

 واóِBمْرُ: اóِeقْدُ، واóِBمْرَةُ: أخó#طٌ مóن الóطëيبِ تóَطلي بóِه ا@óرأةُ وجóهَها لóِيَحْسُنَ لóَونóُها، وَجóَاءَ فóي ا@óَثل الóعربóيë ):خóَمْرُ أبóي 
الرèوقاءِ , تُسْكِرُ) يُضْرَبُ للغنيë الذي , فَضْلَ لهُ على أحدٍ و, إحسانَ.   

واصطِ#حاً: 
عند اeنفيةِ: هِيَ النëيءì من ماءِ العِنَبِ إذا غ# واشتَدè وقَذَفَ بالزèبَدِ؛ أيّ: رَماه وأزالَه فانكشَفَ عنْه وسكَنَ.  

وعóند ا@óالóكيةِ: اóَBمرُ: مóا اتìخóِذَ مóِن عóَصيرِ الóعنَِبِ ودَخóَلَتْهُ الشóëدèةُ ا@óُطْرِبóَةُ، والóطèرَبُ: لóُغَةً: خóِفèةٌ تóعتري عóقلَ ا%نóسانِ 
مóِن (سóُكْرٍ، أو سóُرورٍ، أو سóَماعِ).. وعóند الóشافóعيةِ: اóَBمرُ حóقيقةً مóا يُتèخóَذُ مóِن الóعِنَبِ مóَجازٌ فóي غóَيرهِ كóذلóك عóند 

اeنابِلَةِ والظاهريةِ،  
 èتدóواش #óَإذا غ (ِيشóشeيبِ أو اóزبóمرِْ أو الèتóعِنَبِ والóال) ُصيرóُكرَ، وعóوأس èتدóذي اشóعِنبَِ الóصيرُ الóةِ: عóعفريózند اóوع

وا@ُسْكِرُ مِن الشرابِ. واBُمْرَةُ: ما خالطَ ا%نسانَ من سُكْرِ اBَمْرِ، واBُمَارُ - باBاءِ , باeاءِ -: بَقيèةُ السìكْرِ.  

محمد	ياسر	الدباغ	
مدقق لغوي
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الóسèكَرُ: سóَكَرَ سóُكوُراََ وسóَكراً: فóَتَرَ وسóَكَنَ. سóَكَرَ فóُ#نٌ مóِن الشóèرابِ سóَكْراً وسóَكَراً وسóُكرُاً وسóُكْراً وسóَكَرانóا: غóابَ 
عóقلُه وإدراكóُه فóهوَ سóَكِرٌ وسóَكرْانُ وهóيَ سóَكرْانóَةٌ وسóَكْرى، وأسóْكَرَهُ الشóèرابُ: أزالَ عóقلَه، وسóَكèره الشóرابُ: بóالóغَ فóي 

إسكارِه. 
السìكْرُ غيبوبةُ العَقلِ واخت#طُه مِن الشرابِ ا@ُسْكِرِ، وقَد يعتري ا%نسانَ مِن الغَضَبِ أو العِشْقِ أو القوèةِ أو الظفَرِ. 

 ،ëدóبِ للحóِوجóُ@كْرِ اìسóلى الóمَلُ عóقول يُحóذا الóسماءِ، وهóن الóرضَ مRه اóعرِفُ بóَي #óعقلَ فóلُ الóزيóُرورٌ يóُنفيةِ: سóeند اóوع
وخَبَلٌ في العقلِ يُؤدëي إلى هَذيانٍ في الك#مِ،  

وعند الشافعيةِ واeنابلةِ والظاهريةِ والزيديةِ مثلَ القولِ الثاني عند اeنفيةِ. 
والóسìكْرُ: كóُلì مóا يóُسْكِرُ مóِن خóَمْرٍ وشóَرابٍ؛ وقóد وَرَدَ فóي اóeديóثِ الóنبويë الشóريóفِ: عóن ابóنِ عóبèاس ٍ رضóِي اõُ عóنهما 
قóóال @óóèا حóóُرëمóóت اóóBمرُ مشóóَى أصóóحابُ رسóóولِ اõِ بóóعضُهم إلóóى بóóعضٍ وقóóالóóوا حóóُرëمóóت اóóBمرُ وجóóُعِلت عóóد,ً للشóóëركِ 

(الترغيب والترهيب) والسèكرانُ ضدì الصèاحي وجَمعُه سَكْرى سَكارى وسُكارى وهي سَكْرَى وسَكرانَة.  
وعند اeنفيةِ: (هو الذي , يُفَرëقُ بWَ الرèجُلِ وا@رأةِ والسماءِ واRرضِ، ومَن يَختلِطُ بك#مِه) وعليه الفتوى.  

ا@ُسْكِرُ: اسمُ فاعلٍ مِن أسكَرَ الشرابُ فهوَ مُسكِرٌ إذا جَعَلَ شارِبَه سَكرانَ، أو كانتْ فيه قوèةٌ تفعلُ ذلك. 
: هóو كóُلì شóرابٍ كóان ا%كóثارُ مóنه يóُسكِرُ أحóداً مóِن الóناسِ؛ فóذلóكَ الشóرابُ مóُسكِرٌ حóرامٌ؛ سóواءٌ سóَكِرَ مóَن  وعóند الóظاهóريóةِ

شَرِبَه أم لم يَسْكَرْ، طُبِخَ أمْ لمْ يُطبَخْ، ذهبَ بالطبخِ أكثرُه أمْ لمْ يذهبْ.  
: إنّ الóسìكْرَ جóُنونٌ واóَøنونُ يóَخافُ مóِن الóسèكرانِ؛ Rنè اóَøنونَ سóُكْرُهُ بóاطóِنٌ والóسìكْرُ جóُنونóُه ظóاهóِرٌ والóويóلُ @óَِنْ   وقóد قóيلَ

يبقى في سُكْرِ الغفلةِ دائماً. قال الشاعرُ:  
فمَا عليهِ أنْ صَحا مِنْ خَجَلِ   مَنْ أسْكَرَتْهُ اBَمْرُ في سُرْعَةٍ

الóóغَولُ: مóóا يóóَنشأُ عóóن اóóَBمْرِ مóóِن صóóُداعٍ وسóóُكْرٍ، وفóóي الóóتنزيóóلِ الóóعزيóóزِ: ,َ فóóِيهَا غóóَولٌْ وَ,َ هóóُمْ عóóَنْهَا يóóُنزَفóóُونَ ﴿٤۷﴾ 
الóصافóات، والóغَوْلُ بóُعدُْ ا@óَفازةِ - الصèحóراءِ -؛ Rنóّه يóَغتالُ مóَن óَPرì بóِه لóِبعُدِهóا ومóَشقèتِها, ويóُقالُ غóالóَتْه اóَBمْرُ: إذا شóَرِبóَها 

: هóلكَ فóيها، وتóغوèلَ اRمóرُ تóناكóرَ وتóشابóَه وأشóكلَ، وتóَغوèلóتِ ا@óرأةُ:  فóَذَهóبَتْ بóِعَقْلِهِ أو بóِصِحèةِ بóَدَنóِه، وغóَالóَتْه اRرضُ
تشبèهَتْ بالغُولِ في تلوìنِها. 

: خ: خóُبْثُ الóنèفْسِ، خóَبَلُ الóعقلِ، خóَلْطُ اRمóورِ، خóَبْطَ عóشواءٍ، خóِزيُْ الóدìنóيا، خóِسèةُ الóطèبْعِ، خóَسارةُ  إشóارة: (اóَBمْرُ
ا@الِ، خِيانةُ اRمانةِ، خِداعِ اRُمèةِ، خَيبةُ العُمُرِ، م: مُسْكِرٌ، مَزلَقَةٌ، مَزَلèةٌ، مَهْزَلَةٌ، مَهْلَكَةٌ، ر: رِكْسٌ، رِجْزٌ، رِجْسٌ). 

(الóسَكَرُ: س: سóَفَهُ نóَفْسٍ، سóَتْرُ عóَقْلٍ، سóِفسافُ أمóْرِ، سóُوسُ نَخóْرٍ، ك: كóَذِبُ أمóانóيµ، كóَ#لُ جóِسْمٍ، كóَ#حóَةُ وَجóْهٍ، ر: 
: غóَفْلَةُ الóنèفْسِ، غóِوايóةُ ا@óَعصيةِ، غóِشì اRُمóèةِ، غóَررَُ اRسóرةِ، غóَ ُْ الóعَقلِ، غóَرامóةُ ا@óالِ،  )، (الóغوَْلُ رَوغóانُ، رداءةٌ، رذيóلةٌ

غَيظُ ا%نسانِ، غِلَظُ القلبِ، غَضَبُ الرèبë، و: وَحَرُ- حِقْدُ - الصèدْرِ، وَهَنُ اzسم، وغَدُ الشيطانِ.  

www.giem.info � 19الصفحة | 

أدباء اقتصاديون

http://www.giem.info


العدد 47   |  نيسان/ أبريل  |  2016

, يóخفَى عóلى إنóسانٍ عóاقóلٍ أنè "اóَBمرَ أصóلُ الóرذائóلِ"؛ وقóد قóالَ الóصادقُ ا@óَصدوقُ مُحóمèدٌ صóلèى اõُ عóليهِ وسóلèمَ: اóBمرُ 
أُمì اóBبائóثِ فóمَن شóرِبóها لóَمْ تóُقبَلْ مóنه صó#تóُه أربóعWَ يóومóًا فóإنْ مóات وهóي فóي بóطنهِ مóات مóِيتةً جóاهóليèةً (ا@عجóم فóي 

اRوسط)؛  
إنè "ا%فóتارَ" طóريóقٌ إلóى اóُÀدëراتِ ا@ُهóلكاتِ، و"ا@óُفتëرُ" - شóرعóاً - هóو الóذي إذا شóُرِبَ حóمèى اzسóدَ وصóارَ فóيهِ فóتورٌ؛ وهóوَ 
ضóóَعفٌ وانóóكسارٌ (عóóون ا@óóعبود ۳/۲۷۰) وقóóال اóóBطèابóóيì رحóóِمَهُ اõُ تóóعالóóى:"كóóُلì شóóرابٍ يóóُورِثُ الóóفُتورَ واóóَBدَرَ فóóي 
اRطóóرافِ، وهóóو مóóُقدëمóóةُ الóóسìكْرِ، نُهóóِيَ عóóن شóóُربóóِه لóóِئ#ّ يóóكونَ ذَريóóعةً إلóóى الóóسìكْرِ" (مóóُختصَر سÃóóُ أبóóي داوود لóóلحافóóظِ 
ا@óُنذريë ص ۲٦۹) وهóو الóنèشوةُ عóندَ أبóي حóنيفةَ الóنعمان رحóمَهُ اõُ تóعالóى؛ فـ "كóلì مóا خóامóَرَ الóعقلَ فóهُوَ خóبيثٌ مُحóرèمٌ 
فóي شóريóعةِ اõِ عóزè وجóلè ويóُعاقóَبُ مóُرتóكبُِه فóي الóدìنóيا، ويóُعتبرَُ جóرóPةً يóُعاقóبُ عóليها الóقانóونُ ا%نóسانóيì؛ فóالتخóديóرُ مُهóلِكٌ 

لóلمالِ وإنْ أخóذَ مóنهُ الóقدْرَ الóقليلَ إلóى جóانóبِ أنóèه , فóائóدةَ مóِنهُ؛ بóلْ (خóَطرُه عóظيمٌ، كóثيرُ ا@óضارë) قóالَ اõُ تóعالóى: "و, 
تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التèهْلُكَةِ" (البقرة: ۱۹٥). 

وإنè مóا يóُفتëرُ الóبدنَ حóَرèمóَهُ الóشارعُ اóeكيمُ، وقóد جóاءَ óEرCُ اóَBمرِ فóي اæيóاتِ الóقرآنóيةِ بóشكلٍ تóدريóجيµ قóالَ تóعالóى: “يóا 
”(ا@óائóدة:  أيóìها الóèذِيóنَ آمóَنوُا إنóèما اóَBمْرُ وا@َيْسóِرُ واRنóْصَابُ واRزْ,مُ رِجóْسٌ مóِنْ عóَمَلِ الشóèيْطانِ فóاجóْتَنِبُوهُ لóَعَلèكُمْ تóُفْلِحُونَ

 .(۹۰
وإنè كóلمةَ "اجóْتَنِبوُهُ" أوسóَعُ وأشóَدì وأبóلغُ مóِن التحóرCِ الóذاتóيë للشóيءِ؛ Rنóّها تóشمَلُ óEرCَ (الóشاربِ والóشاري والóبائóعِ 
). وقóóالَ صóóلّى اõُ عóóليهِ وسóóلèمَ:"كóóُلì مóóُسكِرٍ حóóَرامٌ، وكóóُلì مóóُفتِرٍ  والóóصانóóعِ وكóóل مóóَنْ يóóُشَجëعُ عóóلى ذلóóكَ ويóóُرَوëجُ لóóِذلóóِكَ
حóóَرامٌ"(رواه أحóóمدُ وأبóóو داوودَ بóóسندٍ صóóحيحٍ، فóóيض الóóقديóóر: ۱۳۸/ج ٦/۹٥۰۷). وقóóال اõُ تóóعالóóى: وَيُحóóِلì لóóَهُمُ 
الóطèيëبَاتِ ويَُحóَرëمُ عóَلَيْهمُِ اóَْBبَائóِثَ (اRعóراف: ۱٥۷) - وقóد أصóدر ا%مóامُ مُحóمèد حóسنWَ مخóَلوف رحóمَه اõُ تóعالóى 
فóتوى فóقال فóي حóُكْمِ ا@óُفتراتِ: "وَحóُكْمُ اeَشóيشةِ قóليلهِا وكóثيرِهóا كóَحكُْمِ قóليلِ اóَBمرِ وكóثيرِه؛ فóمَن تóناولóَها وَجóَبَ 
إقóامóةُ اóeدë عóليه إذا كóان مُسóلمِاً يóَعتقدُ حóُرمóَتَها؛ فóإنْ اعóتقدَ بِحóِلëها حóُكِمَ بóِردèِتóِه، وتóُطبèقُ أحóكامُ ا@óُرتóدë عóليهِ واóَeدì هóو 

حَدì اBَمرِ وقدرُه ثمانُونَ جَلدةً". 
) لóلحَيلولóَةِ دون تفشóëي هóذا الóظاهóرةِ (ا∞óُرèمóةُ شóَرعóاً، وا@óَذمóومóة إنóسانóيèاً،  ويóنبغي تóعاونُ اóøتمعِ (أفóراداً وأسóراً وأمóèةً

)؛ ليبقى ا%نسانُ آمِناً على (دِينِه، ونفْسِه، عَقلِه، وعِرضِه، ومَالِه، وبلَدِه).   واøُرèمةُ قانونيèاً
وõِ درì الناظمِ الناثِر الكاتبِ الشاعرِ عبد الرحمنِ ا@لèاح اeنفيë ا@ِصريë في تخميسِه لِ#ميèةِ ابنِ الورديë القائلِ:  

كَـــمْ هُمُـــــــــــــــومٍ حُصëـلَـــتْ فــــي حُــبëهَــــا   أَبْعِدِ الدìنيا وَ(حِلْ) عَن قُرْبِهَا: مِلْ
واتْرُكِ (الغَادَةَ) , Eَْفَلْ بِهَا: ا@رأةَ الناعِمةَ   واهْجُرِ الرèاحَ وَ(حِلْ) عنْ شُــــــرْبِها

•ُْسِ في عِزµ وَتُرْفَعْ وَ(Dَُلْ): يعظُمُ قَدْرُكَ 
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وعóن أبóي مóالóكٍ اRشóعريë رضóيَ اõُ عóنهُ قóالَ: قóالَ رسóولُ اõِ صóلèى اõُ عóليهِ وسóلèمَ: "لَيَشóْربóََنè نóَاسٌ مóِن أُمóèتِي اóَBمْرَ 
يóóُسَمìونóóَها بóóِغَيرِ اسóóْمِها، يóóُعْزَفُ عóóلى رؤُوسóóِهمِْ بóóِا@óóَعازِفِ وا@óóُغَنëياتِ، يóóَخْسِفُ اõُ بóóِهِمُ اRرضَ، ويóóَجْعَلُ مóóِنْهُمْ قóóِرَدَةً 

" أخرجَهُ ابنُ ماجَهْ في سُنَنِه وإسنادُه صحيحٌ.  وَخَنَازِيرَ
وقóَد حóرèمَ ا%سó#مُ اóeنيفُ الóتداويَ بóاóَBمْرِ؛ لóِقولóِه صóلèى اõُ عóليهِ وسóلّمَ: إنè اõَ لóم يóجعَلْ شóفاءَكóم فóي حóرامٍ (صóحيح 

ابóóن حóóبان)، وقóóال عóóليهِ الóóص#ةُ والسóó#مُ: إنóóèها ليسóóت بóóدواءٍ ولóóكنèها داءٌ (صóóحيح ابóóن حóóبان). و, يóóجوزُ للمسóóلمِ 
شóُرْبُ اóَBمرِ إ,ّ فóي حóالِ ا,ضóْطِرارِ؛ كـ (الóعَطشِ الشóديóدِ، وَحóالِ ا%كóراهِ ا@óُلْجِأ؛ لóِقولóِه تóعالóى: فóَمَنِ اضóْطُرè غóَيْرَ بóَاغٍ وَ,َ 
عóَادٍ فóَإِنè رَبóèكَ غóَفُورٌ رèحóِيمٌ (اRنóعام: ۱٤٥)، وعóَدمِ وُجóودِ وسóيلةٍ أُخóْرىَ •óَنعهُ مóِن شóُربِ اóeرامِ، وأ,ّ يóأخóُذَ إ,ّ الóقدرَ 
الóقليلَ @óَِنْعِ الóضìرë، وأن يóكونَ الóقرارُ فóي حóالِ ا@óَرضِ بóذلóك صóادرِاً عóن طóبيبٍ مُسóلمٍ ثóِقَةٍ مóُؤ•óََنٍ عóلى عóِلْمِه وطóِبëهِ ودِيóنِه 

ومدى أهمëيةِ الفتوى (درايةً، ورِوايةً، شخصاً، وحا,ً، ومآ,ً، زماناً، ومكاناً).   
: لóعنَ الóلèهُ اóBمرَ وشóاربóَها وسóاقóيَها وبóائóعَها ومóُبتاعóَها وعóاصóِرَهóا ومóعتصرَهóا وحóامóلَها وا∞óمولóةَ   قóال صóلèى اõُ عóليهِ وسóلèمَ

إليْهِ وآكلَ ثمنِها (ا@هذب). 
: مóَن شóرِبَ اóBمرَ شóَربóةً لóم تóُقبَلْ تóَوبóتُهُ أربóعWَ صóباحóًا فóإن تóابَ تóابَ الóلèهُ عóلَيهِ فóإن عóادَ لóم  وقóال عóليهِ الóصè#ةُ والسó#مُ
تóُقبَلْ تóَوبóتُهُ أربóعWَ صóباحóًا فó# أدري فóي الóثèالóثةِ أو فóي الóرèابóعةِ فóإن عóادَ كóان حóقًّا عóلَى الóلèهِ أن يóُسقيَهُ مóِن رَدغóةِ اóBبالِ 
يóومَ الóقيامóةِ (الóصحيح ا@óسند)، واóَBبالُ الهóَ#كُ قóالَ اõُ عóزè وجóلè: لóَوْ خóَرجóَُوا فóِيكُم مóèا زَادُوكóُمْ إِلóèا خóَبَا,ً (الóتوبóة: 
٤۷)، واóَBبَلُ فóسادُ الóعَقلِ واRعóضاءِ؛ وكóأنè شóاربَ اóَBمْرِ صóارَ فóي اóُøتمعَِ كóالóعضُوِ ا@óُصابِ بóالسóèرطóانِ أو ا@óُصابِ 
بóالóتخثìرِ الóتèاجóِيë وهóو óDلìطُ الóدèمِ فóي الشóرايWóِ الóتاجóيèةِ، أو الóتشمìعِ الóكبديë بóتعاطóيهِ ا∞óُرèمَ فóتعطèلَتْ عóِندَه مóراكóزُ الóشعورِ 
ومóَنافóِذُ الóتفكيرِ وا%دراكِ فó# يóأتóي بóعمَلٍ مóُفيدٍ؛ لóذا , يóَنفعُ مóَعهُ إ,ّ الóعِ#جُ الóكيماويì أو الóكَيì، وكóما قóيلَ: "آخóِرُ 

 ."ìواءِ الكيèالد
وكóَمْ مóِن شóاربٍ أصóابóتْه اóَBصاصóَةُ والóفقرُ واóeاجóةُ وسóُوءُ اóeالِ؛  فشóتèانَ شóتèانَ بWóَ إنóسانٍ عóاقóلٍ عóملُه كشóِريóان اóBيرٍ 

    .ëرèغافلٍ حالُه كَشِريانِ الش Wوب
أمóèا جóائóزةُ مóَن أطóاعَ اõَ تóعالóى ولóمْ يشóَْرَبِ اóَBمرَ فóي الóدìنóيا فóإنè اõَ عóزè وجóلè يóُكْرِمóُهُ يóومَ الóقيامóةِ؛ فóقدَ رَوى عóَمْرُو بóنُ 
شóُعيبٍ عóن أبóيهِ عóن جóَدëه عóن الóنèبيë صóلèى اõُ عóليهِ وسóلèمَ أنóّه قóالَ:".. وَيóُؤتóى بóالóرèجóُلِ الóصèالóِحِ قóَدْ حóَمَلَهُ-أي حóَمَلَ 
الóقرآنَ الóكرCَ - حóَفِظَ أمóْرَهُ فóَيُمثèَلُ لóهُ خóَصْمَاً دُونóَهُ - أمóامóَهُ - أيّ لóيمنعََ عóنهُْ فóيقولُ: يóا ربë حóَمèلْتَهُ إيóèايè فóَخَيْرُ حóَامóِلٍ؛ 

حóَفِظَ حóُدُودي، وعóَمِلَ فóَرائóِضي واجóتنَبَ مóَعِصيَتي، واتóèبَعَ طóاعóَتي فóمَا يóَزالُ يóَقْذفُِ لóَهُ بóِاóُeجَجِ حóتèى يóُقالَ لóُهُ شóَأنóُكَ بóِهِ 

فóَيَأخóُذَهُ بóِيَدهِِ فóمَا يóُرْسóِلُهُ حóتّى يóُلْبِسَهُ حóُلèةَ ا%سóْتَبْرَقِ، ويóَعقدُ عóَليهِ تóاجَ ا@óَلِكِ، ويóَسْقيِهِ كóأسَ اóَBمْرِ"(اózواهóرُ الóلؤلóؤيóةُ 

فóي شóرحِ اRربóعW الóنوويóةِ لŒóمóام محóمدّ بóنِ عóبدِ اõ اózردانóيë الóدمóياطóيë الóشافóعيë/ص ۱۸۲) قóالَ اõُ تóعالóى: ,َ فóِيهَا 

غóَوْلٌ وَ,َ هóُمْ عóَنْهَا يóُنزَفóُونَ ﴿٤۷﴾ الóصافóات، وقóال تóعالóى فóي وصóف جóزاء أهóل اózنة: طóُوفُ عóَلَيْهِمْ وِلóْدَانٌ مìخóَلèدُونَ 
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 èلóَالَ جóوق ،(عةóواقóال) ﴾ونَ ﴿۱۹óُنزِفóُنْهَا وَ,َ يóَونَ عóُعèصَدóُا يóè۱۸﴾ ل﴿ ٍWِعóèن مóëأْسٍ مóََقَ وكóِاريóَوَابٍ وَأَبóْأَكóِ۱۷﴾ ب﴿
ج#لُه:".. وأنْهارٌ مِنْ خَمْرَةٍ لَذèةٍ لِلشèارِبWَ .." (مُحمèد: ۱٥). 

 ِõولُ اóرَنَ رَسóد قóَمَ , وَقóِمعاءَ؛ لóَج (ِةóريóةِ، والبشóèمRرَةِ، واóُسRفردِ، واóال) فتكُ بـóت ( إنè أشóربóة ِ(اóBمرَ، وا@óُسكِرَ، وا@óُفترِ
صóلèى اõُ عóليهِ وسóلèمَ مóُدمóِنَ اóَBمْرِ بóِعَابóدِ الóوثóنِ-الóصنَم- فóقالَ: إنè مóدمóنَ اóBمرِ كóعابóدِ اRوثóانِ (حóلية اRولóياء)، 
) وسóيلَته وطóريóقتَه وغóايóتَه؛ إمóِا (تóلذذا بóِطَعمِها ا@óُقزëزِ الó#ذعِ)،  كóيف , وقóد جóعلَ اóَÀمورُ (اóBمرَ أو ا@óُسكِرَ أو ا@óُفترَ
أو (تóفاخóُراً بِشóُرْبóِها) كóما يóفعلُ أهóلُ اózاهóليèاتِ الóقدóPةِ مóنها واóeديóثةِ، أو (تشóَبìها بóالفَجóَرَةِ الóكفَرةِ)، وكóما قóال أمóيرُ 
ا@óُؤمóنWَ أبóو اóeسنِ عóليّ بóنُ أبóي طóالóبٍ رضóيَ اõُ عóنه: "الóفُجورُ مóِن شóِيَمِ الóكُفèارِ، والóكافóِرُ فóاجóِرٌ جóاهóِلٌ، والóشèهواتُ 
تَسóتَرëقُ اóَzهُولَ، والóشèهواتُ سóُمومٌ قóاتóِ#تٌ" جóاهóلٌ نóفسَه وفóاجóِرٌ بóسَفَههِ، أو (تهóرìبóاً مóِن هóُمومِ اóeياةِ الóدìنóيا - حسóبَ 

 .ëبالنار ëَرeائفِ وزَعْمِه الباطِل- فيكون حالُه كا@ُستجيرِ مِن اèوَهَمِهِ الز
إنè تóóعاطóóي (اóóBمرِ وا@óóُسكرِ وا@óóُفترِ) فóóيه ذهóóابُ الóóعقلِ والóóصëحèةِ، وتóóنَكìرٌ لóóِفطْرَةِ اõِ الóóتي فóóَطَرَ الóóناسَ عóóليها، وخóóَرقٌ 
لóِعاداتِ اóُøتمَعِ الóطاهóرِ الóنظيفِ الóذي يóَسودهُ (الطìهóرُ، والóعفافُ، والóصèفاءُ، والóنقاءُ) حóيثُ , رذيóلةَ و, فóَحشاءَ (قóو,ً 

وفóِع#ً وسóُلوكóاً، فóرداً وأُسóرةً وأمóèةً) وكóَمْ أضóاعَ شóاربُ اóBمرِ أمóوالóَه، وهóَتكَ عóِرضóَه، واسóتباحَ أعóراضَ الóنساءِ والóعَذارى، 

وأعóرضَ عóن فóرائóضِ خóالóقِه ومóَو,هُ ورازقóِه؛ فـ(سóرقَ، واخóتلسَ، وخóَدَعَ، وراوَغَ، وزاغَ)؛ فóأزاغَ اõُ عóزè وجóلè قóلبُه وأفسóدَ 

عóقلَه وطóاشَ لóبèه. يóتبخْترُ فóي مشóِيَتِه مóَزهóُوèاً بóنفسِه؛ ولóكنèه نَسóِيَ أو تóناسóَى أنóّه قóد سóَفِهَ نóفْسَه، خóائóِرَ الóقوى فóاقóِد 
الóتقوى، فóاتóِرَ الóطèرفِ، كóالóِحِ الóوجóْهِ، مóُتحيëرَ الóعقلِ، مóُظْلِمَ الóقلبِ، مُسóترخóِيَ الóبطنِ، سóميناً ثóقي#ً، مóُترنóëحَ اózسمِ، 
أحóمقَ مóُضطَرِبóاً، خóبيثَ الóنفسِ، يóخبطُ خóبطَ عóشواءٍ يóأتóي مóا يóأتóي بóجهالóةٍ - لóو نóالَ شóهاداتٍ دُنóيويóèةٍ مóزيóèفةٍ واعóتلَى 
كóراسóيَ الóتدريóسِ والóتربóيةِ، وصóارَ مóن رجóالِ اRعóمالِ؛ بóل ا%هóمالِ، كسó#نَ ويóكأنóèه (دوóœوان) مóُرضóيَ الشóيطانِ، 
مóُغضِبَ الóرحóمنِ جóلè جó#لóُه. ولóو أنóèه فóكèرَ فóي نóفسِه، وفóَهِمَ أمóرَ ربóëهِ، وطóبèقَ سóُنèةَ نóبيëه مُحóمëدٍ صóلّى اõُ عóليهِ وسóلèمَ؛ 
) فóóاتèخóóَذَ الóóقرآنَ الóóكرCَ دسóóُتورَ حóóياةٍ، وسóóُنèةَ رسóóولóóِه ا@óóصطفى دلóóي#؛ً لóóكانَ مóóن  لóóكانَ (أهóóدى سóóبي#ً وأقóóومَ طóóريóóقاً
(الóعُق#ءِ واRتóقياء الóسìعداءِ)؛ فـ(فóي اóe#لِ مóا يóُغنِي عóن اóeرامِ، وفóي الóطëيëبِ مóا يóُغنيِ عóن اóَBبيثِ، وفóي ا@óاءِ الóعذْبِ 
الóóفُراتِ مóóا يóóُروي ظóóمأَ الóóعطشانِ، وفóóي أشóóربóóةِ الóóفواكóóِه الóóدوانóóي مóóا يóóُنْعِشُ الóóنفسَْ، ويóóُطيëبُ الóóنفَسَ، ويóóُثلِجُ الóóقلبَ، 

ويَشرَحُ الصèدرَ، ويُغذëي البدنَ، ويَزيدُ الفَطِنَ ذَكاءً وفِطنةً).  
أمóّا عóلى صóعيدِ اRسóرةِ؛ فóكَمْ طóَلëقَتْ الóزوجóةُ زوجóَها، أو طóَلبَتِ الóط#قَ عóند ا∞óُامóي أو الóقاضóي؛ Rنّ زَوجóَها يóَسكَرُ 
ويخóóمرُ، ويشóóربُ ا@óóفترَ ويóóفتري، أو طóóلبتِ اóóُBلعَْ óóِB#عóóَةِ وخóóِداعِ بóóَعلِها؛ - بóóالóóعWَ , بóóِالóóْغWَِ- لóóِتغوìَلóóِه وسóóُوءِ تóóَبعìلِه 
لóِزوجóتِه وتóَفلìتِه، وكóما قóيلَ: (اóBمرُ بóريóدُ اóَBنا – الóفُحْشِ- قóو,ً وعóم#ً وسóُلوكóاً)؛ فóي حWó أنóèه يهóدرُ اRمóوالَ، ويóُدمóëرُ 
الóطاقóاتِ (الóروحóيةِ، والóعقليةِ، واózسميةِ) بóأشóربóةٍ يóزْعóُمُ (اóَÀدُوعóونَ واóُÀادِعóونَ) أنóها أشóربóةٌ (رُوحóيèةٌ؛ بóل خóَوائóيèةٌ) 
) فóين–َ ريóحَ خóَيشومóِه،  فóيها ذِلóèةُ الóشاربِ , لóذèةَ الóشاربِ، وفóيها أنّ الشóرابَ ا@óسكرِ يóُصيبُ مóُتعاطóيهِ بóِداءِ (اóَBشَمِ
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وتóُخالóِطَ دمóاغóَه فóتُسكرَِه، وصóارَ اRو,دُ (ذكóوراً وإنóاثóاً، أطóفا,ً وفóِتيانóاً) ضóحيèةَ إجóرامِ أبóيهِم الóسفيهِ بóتعاطóِيه ا@شóروبóاتِ 

الóغَولóيèةِ الóكحولóيةِ، وصóارتْ أمóيرةُ الóبيتِ أمì أو,دهِ (كسóيرةَ الóقلبِ، جóريóحةَ الóفؤادِ، مóكروبóةَ اóeالِ، مóَشغولóةَ الóبالِ) 
عóلى مسóتقبلِ أبóنائóِها فóِلذاتِ كóَبدِهóا اóeرّ، وثóمارِ قóلبِها اóeنونِ؛ فóتفكèكتِ اRُسóرةُ، وتشóتèتْ عóُرى ا∞óبèة بWóَ اRُسóَرِ 
فóيكونُ بóذلóكَ قóد ضóيèعَ طóاقóاتِ الشóبابِ، وحóَرَمَ حóنانَ الóبناتِ فóي سóبيلِ نóهضةِ أمóèةٍ تóسعَى لóنيلِ رضóا اõِ وإسóعادِ عóبادِ 

 .ِõا
قóال تóعالóى: خَسóِرُوا أَنóفُسَهُمْ وَأَهóْلِيهِمْ يóَوْمَ الóْقِيَامóَةِ (الóشورى: ٤٥)، فóأخóْزاهُ اõُ وأهóانóَه عóلى مóَرآى اRشóهادِ؛ فóصارَ 

صاغِراً ذلي#ً بَعدَ أنْ كانَ مُتشَدِقّاً بَطِراً مُتنطëعاً مُتكَبëراً.  
 أمóèا عóلى صóعيدِ (اRُمóèةِ) فحóدëثْ و, حóَرجَ؛ فóكَمْ ضóيèعَ مخóَمورٌ عóقلهَ فóَصدèرَ فóِكراً شóائóباً واتèخóَذَ رأيóاً خóاطóِئاً فجóَرè بóذلóكَ 
 -ëبóَBاóقومِ بóيرُ الóيسَ أمóل" :ëيóعربóثلِ الó@ي اóاءَ فóد جóاً وقóشومóَاً غóرِمóْكانَ مُجóه؛ فóِلوكóُي سóفَ فèتَعَسóعَسَفِ فóورِ والóَzا
: , يóَدخóُْلُ اózنةَ خóِب¿، و, بóخيلٌ، و, مóَنèانٌ (سÃó الóترمóذي)؛ ولóِمَ ,  اóِBبë- اóَBدِعِ". وقóد وردَ فóي اóeديóثِ الشóريóفِ

وقóد قóالَ تóعالóى:"قóُلْ هóَلْ نóُنَبëئُكُم بóِاRَْخْسóَرِيóنَ أَعóْمَا,ً ﴿۱۰۳﴾ الóèذِيóنَ ضóَلè سóَعْيُهُمْ فóِي اóَْeياَةِ الóدìنóْياَ وَهóُمْ يَحْسóَبُونَ 
أَنóèهُمْ يóُحْسنُِونَ صóُنْعًا ﴿۱۰٤﴾ أُولـَٰئóِكَ الóèذِيóنَ كóَفَرُوا بóِآيóَاتِ رَبóëهِمْ وَلóِقَائóِهِ فóَحَبِطَتْ أَعóْمَالóُهُمْ فóَ#َ نóُقِيمُ لóَهُمْ يóَوْمَ الóْقِيَامóَةِ 

وَزْنًا ﴿۱۰٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنèمُ Üَِا كَفَرُوا وَاتèخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿۱۰٦﴾ سورة الكهف. 
وإنè (اóóَÀمورَ، أو الóóسèكرانَ، أو شóóاربَ ا@óóُفتراتِ) - أيóóّا كóóانóóتْ (شóóرقóóيèةً، أم غóóربóóيèةً)، ومóóهما اخóóتلفَتْ مóóُسمèياتóóُها 
حóقيقتُها واحóدةٌ؛ فهóيَ (مفُسóِدَةٌ مóُفتëرَةٌ مóُسكِرةٌَ مُحóرّمóَةٌ) فóيها مóِن (ا@óهانóةِ، وا@óذلóèةِ، واóøانóَةِ) مóا يóكفِي ózعلِ مóُتعاطóيها 

مóَطبوعóاً عóلى قóلبِه , يóفهمُ شóيئاً و, يóُبصِرُ قóال عóزè وجóلè: خóَتَمَ الóلèـهُ عóَلىَٰ قóُلُوبóِهِمْ وَعóَلىَٰ سóَمْعِهِمْ ۖ وَعóَلىَٰ أَبóْصَارِهóِمْ 

غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾ سورة البقرة. 
وهóذه اRشóربóةُ ا@óُضرèةُ óDعلُ ا%نóسانَ خóتèاراً كóفُوراً: أيè غóدèاراً جóاحóِداً نóِعَمَ اõِ ومóضيëعاً عóِبادَ اõِ. واóَBتْرُ: الóغَدْرُ، وخóَتَرَ 
فó#نٌ فóُ#نóاً غóَدَرَ بóهِ أقóبحَ الóغدَْرِ وفóي اóeديóثِ الشóريóفِ:مóا نóقض قóومٌ العهóدَ إلóèا كóان الóقتلُ بóينهم و, ظهóرت الóفاحóشةُ فóي 

قóومٍ إلóèا سóلèط اõُ عóليهم ا@óوتَ و, مóنع قóومٌ الóزèكóاةَ إلóèا حóُبسِ عóنهم الóقطْرُ (الóترغóيب والóترهóيب). وقóال تóعالóى: وَمóَا 
يَجْحóَدُ بóِآيóَاتóِنَا إِلóèا كóُلì خóَتèارٍ كóَفوُرٍ ﴿۳۲﴾ (لóقمان)، وأيì خóَتْرٍ وَغóَدْرٍ بóالóطيëباتِ مóِن (•óرٍ، وعóِنَبٍ، وقóمحٍ، وشóعيرٍ، 
وزبóيبٍ...) •óدì ا%نóسانَ بóطاقóةٍ طóيëبةٍ حó#لٍ، وóDعلُه بóِعَونِ اõِ تóعالóى قóويóèاً فóتيèاً، وóEويóلِها إلóى (مóُسكراتٍ مóُفتراتٍ 
 ìلóóهُم، وتشóóَسامóóضعِْفُ أجóóُهُم وتóóقولóóُدُ عóóِيئةً، تفسóóل دنóóةً؛ بóóèيويóóعَ دنóóِنافóóلناسِ مóóل ìدرóóها تóóّيةٍ أنóóحُجَجٍ واهóóِلكاتٍ) بóóمُه
اقóتصادَهóُم، وتóزيóدُ كóُروبóَهمُ، وتóُكثرُ مóشاكóِلَهمُ، وتهóتكُ حóُرمóتَهُم، وتشóُتëتُ أُسóرَهóُم، وتóُدمóëرُ أمóèتَهُم،  وتóُغْضِبُ ربóèهُم 
وخóالóِقَهُم سóُبحانóه وتóعالóى؛ فóكمَْ مóن بó#دٍ اخóتبَطتَْ فóيها اRمóورُ فóوقóعَتْ فóيها الóفواحóشُ وا@óنكراتُ، وكóثرُتْ فóيها 

www.giem.info � 23الصفحة | 

أدباء اقتصاديون

http://www.giem.info


العدد 47   |  نيسان/ أبريل  |  2016

الóóكوارثُ والóóغاراتُ قóóال جóóلè فóóي عóóُ#ه: الóóْيوَْمَ نóóَخْتِمُ عóóَلَى أَفóóْوَاهóóِهِمْ وَتóóُكَلëمُنَا أَيóóْدِيóóهِمْ وَتَشْهóóَدُ أَرْجóóُلُهُم óóَِÜا كóóَانóóُوا 
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ (يس)، فهلْ مِن مُعتبِرٍ (فرداً، وأسرةً، وأمèةً). 

 وõِ درì العالِم الرèبèانيë القائِل: 
بسَــــــعيٍ مِنْكِ في ظُلَمِ الليالي  أ,َ يا نَفْسُ وَيْحَكِ ســـاعِديني
بطيبِ العيشِ في تلكَ العَ#لي  لعلèكِ في القيـــــامَة أن تَفُوزي

                                    .َWóآم èلهُمóطنَ ألóا بóنها ومóرَ مóَا ظهóف–َِ مóاتِ الèضلóُن مóا مóذْنóِنا، وأعóَالóلِحَ بóنا وأصóِئاتëيóا سèنóْرعëفóَا وكóدَنóْهمنْا رُشóلهم ألóال
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